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ابتزاز اللبنانيين بدوائهم
بيروت ـ ريتا الجمّال

اللبنانيين  الصيدليات«  أصحاب  »تجمع  اتخذ 
رهائن، معلناً الإضراب العام والمفتوح على كامل 
إلى  الجمعة  يــوم  اللبنانية اعتباراً من  الأراضــي 
ــدار وزارة الــصــحــة الــعــامــة لــوائــح أســعــار الأدويـــة  حــن إصــ
وتــصــنــيــفــهــا بــحــســب الاتـــفـــاق مـــع المـــصـــرف المــــركــــزي. وأكـــد 
ــذا الــــقــــرار يـــهـــدد صــحــة الآلاف من  مــتــابــعــون لــلــمــلــف أن هــ
المرضى بالتزامن مع جشع المستوردين وتجفيفهم الأدوية 
من السوق عبر الاحتكار، ووقوف الحكومة ووزارة الصحة 

في موقع المتفرج أمام حلقة ابتزاز اللبنانيين بصحتهم. 
وأوضح التجمع أن موقفه يأتي »بعدما أصدر البنك المركزي 
قراره النهائي بشأن حصر الدعم بأدوية السرطان والأدوية 
توقف  وبعد  زمنية محدودة،  ولفترة  والمزمنة  المستعصية 
الــــدواء للصيدليات،  الــكــامــل عــن تسليم  المــســتــورديــن شــبــه 
وبعد الاعــتــداءات المتكررة وحــالات السطو على المؤسسات 
على  حصولهم  عــدم  بحجة  الــبــعــض،  قبل  مــن  الصيدلانية 
المـــزورة«. وأضــاف  إلــى انتشار الأدويـــة  أدويتهم، بالإضافة 

»قـــرار الإضـــراب جــاء بعد مماطلة وزارة الصحة  أن  البيان 
الأمن  في  الحاصل  للانهيار  وتجاهلها  الحلول  إيجاد  في 

الدوائي منذ أشهرٍ، والاكتفاء بتصريحات غير مسؤولة«.
ويتزامن هذا التحرك مع تفاقم أزمة شحّ الأدوية مع توقف 
ــع الـــــــدواء وســــط اتــهــامــهــم  ــن تـــوزيـ ــتـــوردة عـ الـــشـــركـــات المـــسـ
بتخزين الأدوية المدعومة على سعر الصرف الرسمي )1515 
ليرة لبنانية( في المستودعات بهدف بيعها بأسعار مرتفعة 
عند رفع الدعم عنها. وفي استطلاعٍ لرأي عددٍ من الصيادلة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــتـــزام  ــيــــروت، أكـــــدت الــغــالــبــيــة لــــ ــي بــ فـ
الإضــراب، فيما أشــار البعض إلى أنهم سيفتحون أبوابهم 

الجمعة والبيع بما توافر لمساعدة المرضى قدر الإمكان.
»العربي  لـ الأمــن  لبنان غسان  فــي  الصيادلة  نقيب  ويــقــول 
الجديد« إن المخزون المتوافر لدى المستوردين يكفي لشهر 
أو شهر ونصف، من هنا أهمية طرح وزارة الصحة بشكلٍ 
سريع السياسة الدوائية الجديدة ولائحة الأدوية المدعومة، 
وخــصــوصــا بــعــدمــا بـــاتـــت الـــصـــورة واضـــحـــة عــلــى صعيد 
مصرف لبنان بأنه لن يتمكن بعد اليوم من دعم كل الأدوية.
ويلفت النقيب إلى أنه يدعم »الصيادلة في مطالبهم، ونعلم 

ظــروفــهــم الــصــعــبــة، لــكــن الــنــقــابــة لا يــمــكــنــهــا أن تــدعــو إلــى 
الإضــراب، باعتبار أن القانون يمنع الصيدلي من الإضراب 
والامتناع عن إعطاء الــدواء، لكن الصيدليات لم تعد قادرة 
 الصيدليات تعتمد 

ّ
على التحمّل أكثر«. ويوضح النقيب أن

ــة، كــي تــكــون مــتــوافــرة قـــدر الإمــكــان  ــ التقنين فــي بــيــع الأدويـ
لجميع المرضى، وفي بعض الأحيان يلجأ صيادلة إلى بيع 

دة للتهريب.
ّ
مرضاهم حصراً، نظراً لوجود جيوش مجن

الصحة  لجنة  رئيس  عــراجــي،  النائب عاصم  يقول  بـــدوره، 
الدعم  حــدّد  لبنان   مصرف 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ النيابية 

الــشــهــري لـــأدويـــة بــخــمــســن مــلــيــون دولار، تــبــعــا لــائــحــة 
الأولــــويــــات الــتــي تــحــددهــا وزارة الــصــحــة الـــعـــامـــة، والــتــي 
ولها علاقة  والسرطانية،  المزمنة  الأمـــراض  أدويــة  ستشمل 
بــالمــنــاعــة وغــيــرهــا، بــحــيــث ســيــبــقــى ســعــرهــا وفـــق الــصــرف 
الــرســمــي، ومـــن المــتــوقــع أن تــكــون بــقــيــة الأدويـــــة عــلــى سعر 
3900 لــيــرة. ونــبّــه عــراجــي مــن أن الأمـــن الصحي فــي لبنان 
بات بخطر، ويجب معالجة الأزمة سريعاً، مشدداً في الوقت 
ــراءات لــن تــكــون مجدية، مــا لــم تشمل   أي إجــ

ّ
نفسه على أن

مكافحة جدية للتهريب.

عمان ـ العربي الجديد

ــــي خــال  بــلــغ حــجــم الـــتـــداول فــي ســـوق الــعــقــار الأردنـ
النصف الأول من العام الحالي مليارين و251 مليون 
دينار أردني، ما يوازي 3.151 مليارات دولار، بارتفاع 
بلغت نسبته 11 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 
العام 2019، وفق تقرير حركة تــداولات سوق العقار 
لشهر حــزيــران/ يونيو الــصــادر عــن دائـــرة الأراضـــي 

والمساحة الأردنية. 
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى إجــــراء مــقــارنــات مــؤشــرات ســوق 
العقار للنصف الأول من عام 2021 مع نظيرتها من 

الــدوام  عام 2019، بسبب تأثير جائحة كورونا على 
أيــام العمل في  الرسمي في عــام 2020 وعــدم اكتمال 
المقارنة  على  الــقــدرة  عــدم  وبالتالي  الــشــهــور،  جميع 
لعدم التكافؤ. وبلغ حجم التداول في سوق العقار في 
الأردن خلال يونيو 844 مليون دولار، بارتفاعٍ بلغت 
ــرة الأراضـــي  نسبته 123 فــي المــائــة. أمـــا إيـــــرادات دائــ
والمساحة خلال النصف الأول فقد بلغت حوالي 130 
المائة  في   13 بلغت نسبته  بانخفاضٍ  مليون دولار، 

 بالفترة ذاتها من عام 2019. 
ً
مقارنة

ــاءت الــجــنــســيّــة الــعــراقــيــة في  ــ وبــحــســب الــتــقــريــر، جـ
ــالـــي لــغــيــر  ــام الـــحـ ــعــ ــن الــ ــات الـــنـــصـــف الأول مــ ــيـــوعـ بـ

ــيـــن فــي المــرتــبــة الأولــــى بــمــجــمــوع 411 عــقــاراً،  الأردنـ
والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 240 
عقاراً، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 
الرابعة  بالمرتبة  الغزية  الوثيقة  وحملة  عــقــاراً،   169

بمجموع 108 عقارات.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال 
قيمة مشتريات  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الــعــوامــلــة، 
ــانـــب لــلــعــقــارات  وحــجــمــهــا فــي الأردن،  الــعــرب والأجـ
ــقـــق الـــســـكـــنـــيـــة أو الأراضـــــــــــي، مــرتــبــطــان  ســـــــواء الـــشـ
ــــرت على  ــتـــي أثـ بــجــائــحــة كـــورونـــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، والـ
مختلف القطاعات بما فيها سوق العقار. وأضاف أن 

الأساسي  المحرك  كانت  تحديدا  العربية  الجنسيات 
الــشــقــق السكنية  الــعــقــار فــي الأردن وخــاصــة  لــســوق 
ــاف الــعــوالمــة أن تخفيف الــقــيــود عن  والمـــنـــازل.  وأضــ
ــودة آلاف الأردنــــيــــن  ــ ــة المـــســـافـــريـــن ســيــعــنــي عــ ــركـ حـ
المــغــتــربــن مـــن الـــخـــارج خــــال هــــذا الــصــيــف، وكــذلــك 
ــه والمـــوســـم  ــيــ ــن الأردن وإلــ الـــســـفـــر مــ تــحــســن حـــركـــة 
السياحي، ما يساهم في ارتفاع الطلب على العقارات، 
خاصة الشقق السكنية والمنازل، حيث تعد مشتريات 
المغتربين مهمة. ولفت إلى أن المستثمرين في القطاع 
يتطلعون إلى تحسين نشاط السوق مع عودة الحياة 

إلى طبيعتها تدريجياً.

3 مليارات دولار التداول العقاري الأردني

الصين 
تعزّز حماية 

حقوق 
العمال

التنفيذي  الاجتماع  قرر 
الصيني  الــدولــة  لمجلس 
الـــــــــــذي تـــــــرأســـــــه رئــــيــــس 
لي كه تشيانغ،  المجلس 
أن الصين ستوفر حماية 
أفضل لحقوق ومصالح 
ــلــــن  ــغــ ــتــ الـــــــعـــــــمـــــــال المــــشــ
فـــــــــي أشـــــــــكـــــــــال جــــــديــــــدة 
ــــف، لـــتـــعـــزيـــز  ــيـ ــ ــــوظـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
وإيجاد  المرن،  التوظيف 
فــــــــــرص عـــــمـــــل وزيــــــــــــادة 
دخــــول المــواطــنــن. وقــال 
تشيانغ: »يجب الحفاظ 
والمصالح  الحقوق  على 
ــلــــعــــمــــال  الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة لــ
المــشــتــغــلــن فــــي أشـــكـــال 
يبلغ  للتوظيف.  جديدة 
ــالــــي عــــــدد الـــعـــمـــال  ــمــ إجــ
المــشــتــغــلــن بــشــكــل مــرن 
الآن أكثر من 200 مليون 
البلاد.  أنحاء  في جميع 
في العام الماضي، خلقنا 
فــــرص عــمــل كــافــيــة إلــى 
حد ما، وشهدت العمالة 
ــة زيـــــــــــادة بــنــســبــة  ــ ــرنــ ــ المــ
7.7 فــي المــئــة«. وأضــاف: 
»لــقــد أصــبــحــت الأشــكــال 
الــــــجــــــديــــــدة لـــلـــتـــوظـــيـــف 
لفرص  رئيسيا  مــصــدرا 
الـــعـــمـــل وأســــاســــا مــهــمــا 
لــلــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 

التوظيف بشكل عام«.

شركات أميركية تضخ استثمارات في مصر
قالت وزارة المالية المصرية، أمس الخميس، إن شركات 
بقيمة 1.5 مليار دولار خلال  استثمارات  أميركية ضخت 
ملياري  إلى  الاستثمارات  بزيادة  توقعات  وسط   ،2020
عن  نقلا  للوزارة،  بيان  في  ذلك  جاء   .2021 في  دولار 
السفير الأميركي بالقاهرة جوناثان كوهين، الذي التقى 
تعزيز  لبحث  معيط،  محمد  مصر  مالية  وزير  أمس، 

العلاقات الاقتصادية. 
بضخ  قامت  الأميركية  الشركات  أن  »كوهين«  وذكر 
1.5 مليار دولار في 2020،  بقيمة  استثمارات في مصر 
مضيفا »هناك شركة أميركية تُخطط لضخ استثمارات 
بقيمة 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة«. 
الذي ستضخ  القطاع  أو  الشركة  البيان اسم  ولم يحدد 
المرتقبة، متوقعا ضخ ملياري دولار  الاستثمارات  فيه 

كاستثمار في مصر خلال 2021.

»السعودية للكهرباء« تقترض 500 مليون دولار
الخدمة  للكهرباء، محتكر  السعودية  الشركة  وقعت 
بقيمة  خضراء  ائتمانية  تسهيلات  اتفاقية  البلاد،  في 
بنك  وضمان  بتمويل  عاما،   12 لأجل  دولار  مليون   500
اليابان للتعاون الدولي. وحسب بيان للشركة على موقع 
البورصة المحلية، أمس الخميس، تم توقيع الاتفاقية 
مع 8 بنوك يابانية، وسيتم استخدام التسهيلات لتمويل 
النقل والتوزيع وربط محطات  مشاريع بمجال شبكات 

الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. 
بنسبة  الحكومة  السعودية« مملوكة من  و»كهرباء 
لصندوق  بالمئة   74.3 على  موزعة  بالمئة،   81.22
و6.92  للبلاد(،  السيادي  )الصندوق  العامة  الاستثمارات 
ديسمبر  وفي  السعودية.  أرامكو  لشركة  بالمئة 
صكوك  طرح  من  الانتهاء  الشركة  أعلنت  الماضي، 

خضراء دولية بقيمة 1.3 مليار دولار.

دبي: ميناء »جبل علي« يستأنف نشاطه
للعمل  الإماراتية  دبي  بمدينة  علي«  »جبل  ميناء  عاد 
عن  ناجم  حريق  بعد  أمس،  صباح  طبيعي،  بشكل 
للرسو  تتحضر  بحاوية في سفينة صغيرة كانت  انفجار 
عاملين  عن  »بلومبيرغ«  وكالة  ونقلت  الماضية.  الليلة 
طبيعي  بشكل  عاد  العمل  إن  قولهم  الميناء،  في 
كما كان قبل مساء الأربعاء، بعد الانتهاء من إطفاء 
الحريق خلال وقت مبكر أمس الخميس. وقال المكتب 
الأجهزة  إن  أمس،  بيان،  في  دبي  لحكومة  الإعلامي 
المعنية سيطرت على المرحلة الأخيرة من الحريق الذي 
اندلع في حاوية على متن سفينة ضمن أحد أرصفة 
الرئيسي.  الملاحي  الخط  عن  بعيدا  علي،  جبل  ميناء 
وأبلغت الشرطة الإماراتية قناة العربية السعودية، فجر 
أو  »الاحتكاك  بسبب  يكون  ربما  الحريق  أن  الخميس، 

ارتفاع درجة الحرارة«.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

الغالبية العظمى من المواطنين 
العرب لا يهمها كثيرا ما يحدث 

في أسواق النفط، ولذا قد لا تتابع 
المعركة الشرسة الدائرة حاليا 
داخل منظمة »أوبك«، ولا تعير 

اهتماما بالخلاف السعودي 
الإماراتي داخل تحالف »أوبك+«، 

أو بالنزاعات حول حصص 
الإنتاج، ولا يهمها انحياز روسيا 

للموقف السعودي.
وعندما تسأل مواطنا عن رأيه 

في المعركة الدائرة داخل منظمة 
أوبك والمخاوف من حدوث قفزات 

في أسعار الوقود والمنتجات 
 شفتيه 

ّ
البترولية المختلفة، يمط

قائلا: »ما لي ومال معركة النفط، 
هذه معركة الدول النفطية مثل 
دول الخليج والجزائر وروسيا 

والولايات المتحدة ونيجيريا 
وغيرها، هي معركة النخب وتجار 

النفط والأثرياء والمضاربين في 
سوق الطاقة وأسهم شركات 
البترول والغاز. اسألني أولا 

عن حال رغيف الخبز وأسعار 
السلع الغذائية والدواء واللحوم 
وفواتير الكهرباء والمياه والغاز 
والصرف والنظافة وغيرها من 

أمور الحياة والمعيشة، اسألني أولا 
عن مصروفات الصحة والتعليم، 

عن ابني الذي لا أجد له مكانا 
في مدرسة حكومية، وشقيقه 
الحاصل على مؤهل جامعي 

والذي فشلت في إيجاد فرصة 
عمل له، وأبي المصاب بمرض 

مزمن الذي لا أجد له سريرا في 
مستشفى.

هذا المواطن وغيره الكثير معذور 
في رأيه، ذلك لأنه غارق في البحث 

رة والحياة 
ُ
عن لقمة العيش الم

الصعبة، وعن حلول للتعامل مع 
قفزات الأسعار المتواصلة التي 

باتت الشغل الشاغل له، ليل نهار، 
وبات يئن تحت ظروف معيشية 
بالغة القسوة، وتضخم لا يرحم، 
وفوضى أسعار، وجشع حكومة 

واحتكار تجار، ومن طوابير 
طويلة، سواء أمام أفران الخبز 

أو في محطات الوقود، ودخلٍ لا 
يغطي إلا النزر اليسير من تكاليف 

الحياة من مأكل ومسكن ودواء 
ومواصلات وتعليم وغيرها.

لكن في المقابل، فإن ما يحدث 
داخل منظمة أوبك والخلاف 

الحالي بين الرياض وأبوظبي يهم 
المواطن قبل أن يهم الحكومات، 
فالخلاف قد يكون في صالح 
المواطن في الدول المستوردة 

للطاقة مثل مصر وتونس والأردن 
والمغرب والسودان وغيرها من 

الدول العربية التي تخصص 
موازناتها مليارات الدولارات 

لشراء الوقود من بنزين وسولار، 
وذلك في حالة واحدة هي إقدام 
كبار الدول النفطية المنتجة مثل 

السعودية والإمارات وروسيا على 
إغراق الأسواق بالنفط والدخول 
في حرب أسعار، كما حدث في 
عام 2018، حيث تهاوى سعر 

برميل النفط إلى أقل من 30 
دولارا. وقد يفتح الخلاف الحالي 

داخل أوبك+ أبواب جهنم على 
المواطن، حينما تقفز الأسعار 

إلى 100 دولار، وهو ما تتخذه 
الحكومات مبررا لرفع أسعار 

الوقود والتخلص من دعمه.

المواطن 
ومعركة النفط

Friday 9 July 2021
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اقتصاد

25 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار

50
اليمنية  الحكومة  قــدرت 
بسبب  الاقــتــصــاد  ــارة  ــس خ
الحرب بنحو 50 مليار دولار، 
نتيجة  الخسائر  وصلت  بينما 
إلى  التحتية  البنية  تدمير 
الدولارات،  مليارات  عشرات 
مسودة  أوردته  ما  حسب 
خطة أوليات إعادة الإعمار 

لعامي 2019 و2020.

تحقيق

تقرير حكومي: 
صعدة في المرتبة الأولى 

بين المدن المتضررة

الإسكان في 
مقدمة القطاعات الأكثر 

تضرراً من الحرب

عدن ـ محمد راجح

كـــشـــفـــت دراســــــــــات حـــديـــثـــة حـــول 
ــرار الـــحـــرب فـــي اليمن  ــ تــقــيــيــم أضـ
عــن تــركــز الــخــســائــر فــي قــطــاعــات 
مـــحـــدّدة تــرتــبــط بــشــكــل مــبــاشــر بــالــخــدمــات 

المحلية في المحافظات المختلفة.
وحسب تقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات 
الذي نفذه البنك الدولي بالتعاون والتنسيق 
مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط 
والتعاون الدولي، فإن كلفة الأضرار في اثني 
عــشــر قــطــاعــا فـــي ســتــة عــشــر مــديــنــة شملها 
ــارات دولار  ــيـ ــلـ مـ بــــن 6.9  ــت  ــ ــ راوحـ الــتــقــيــيــم 
دولار،  ــارات  ــيـ ــلـ مـ و8.5  مــنــخــفــض(  )تـــقـــديـــر 
فيما تراوح كلفة إعادة الإعمار واحتياجات 
مليار  و25   20 بــن  القطاعات  لتلك  التعافي 

دولار على مدى خمس سنوات.

أضرار كبيرة
»العربي  مسؤول حكومي اعتبر، في حديثه لـ
تركز  أهميته  رغــم  التقييم  هــذا  أن  الجديد«، 
ــــرار التي  فــي الــجــانــب الــقــطــاعــي، إذ إن الأضـ
الدائرة في  تعرض لها اليمن بسبب الحرب 

البلاد تفوق بكثير هذا الرقم.
وقال إن الحكومة ترتبط مع جهات التمويل 
الـــدولـــيـــة بـــعـــاقـــات تــقــلــيــديــة اســتــراتــيــجــيــة 
الدولي مهمة جــداً، لكنها محصورة  كالبنك 
ــلــــى الــــجــــوانــــب  بـــــدرجـــــة رئـــيـــســـيـــة أخـــــيـــــراً عــ
اللوجستية والمساعدات الفنية في الجوانب 
المــالــيــة والإداريـــــة، مــؤكــداً أن اليمن فــي أمس 
ينعكس  بما  الــشــراكــة  هــذه  لتطوير  الحاجة 
ــتـــصـــادي والمـــالـــي  عــلــى تـــافـــي الانـــهـــيـــار الاقـ

وإعادة الاستقرار للعملة الوطنية. 
المتخصص  والخبير  المالي  المحلل  ويوضح 
فـــي عـــاقـــة الــيــمــن بــمــجــتــمــع المــانــحــن خــالــد 
الدولية  التمويلية  المــؤســســات  أن  الــشــهــاري 
أعادت خلال سنوات الحرب تخصيص جزء 
مـــن تــمــويــاتــهــا مـــن الــبــنــك الـــدولـــي وغـــيـــره، 
لتوجهها إلى بعض المؤسسات المتخصصة 
ــغــــال الــعــامــة  فـــي الـــيـــمـــن، مــثــل مـــشـــروع الأشــ
لــلــتــنــمــيــة، للعمل  ــنـــدوق الاجـــتـــمـــاعـــي  والـــصـ
وفق استراتيجية تركز على تنفيذ مشاريع 

حديثه  في  الشهاري  ويلفت  العمالة.  كثيفة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن هـــذه المنظومة  لـــ
تتركز في مشاريع الطرق بنسبة كبيرة لأنها 
تستقطب أكبر قدر من الأيدي العاملة، وهي 
وطــأة  مــن  التخفيف  تستهدف  استراتيجية 
الأزمة الإنسانية، بينما مستوى التعاون مع 
انخفض  المعنية  العامة  والجهات  الحكومة 
بــشــكــل كــبــيــر لــيــس بــســبــب الـــحـــرب فــقــط بل 

بسبب الانقسام المالي بدرجة أساسية.

تدمير الطرق والمساكن
وتسبب الصراع في اليمن في تدمير الطرق 
ــطـــوط الـــكـــهـــربـــاء،  والــــجــــســــور، وتــــضــــررت خـ
النفط والغاز، وعلى مستوى  إنتاج  وتعطل 
القطاعات، تعتبر الأضــرار الأســوأ في قطاع 
الإســكــان، حيث تعرضت 40% مــن الــوحــدات 

إما لأضرار جزئية أو لتدمير كامل.
ــراه  ــذي أجــ ــ ــق الــتــقــيــيــم الـ كــمــا تــــضــــررت، وفــ
البنك الدولي بالتعاون مع جهات حكومية 
ــات الــتــعــلــيــم والــصــحــة  ــاعـ ــطـ ــمـــن، قـ ــيـ ــي الـ فــ
والــنــقــل والمـــيـــاه والـــصـــرف الــصــحــي بشكل 

ــرار بين  ــ خــطــيــر، حــيــث راوح إجــمــالــي الأضـ
الــنــقــل و39% في  قــطــاع  لــهــا  تــعــرض   %29

قطاع الصحة.
وجاءت مدينة صعدة في المرتبة الأولى بين 
المدن من حيث أعلى نسبة من الأضرار التي 
لحقت بالأصول المادية، حيث تضررت %67 
من منشآتها، وعلى وجه الخصوص تأثر 
قطاعا الإسكان والصحة في صعدة بشكل 

كــبــيــر. كــانــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة قـــد قـــدرت 
خــســارة الاقــتــصــاد الــيــمــنــي بــســبــب الــحــرب 
ضمنية،  كــخــســارة  دولار  مــلــيــار   50 بنحو 
ــلـــت الـــخـــســـائـــر نــتــيــجــة تــدمــيــر  بــيــنــمــا وصـ
المــلــيــارات من  عــشــرات  إلــى  التحتية  البنية 
الــــدولارات، حسب ما أوردتـــه مسودة خطة 
أوليات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي 

للعامين 2019 – 2020 .
بــيــنــمــا حــــددت مــصــفــوفــة خــاصــة بـــالأضـــرار 
ــتـــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا المـــنـــشـــآت الاقـــتـــصـــاديـــة  الـ
ــادرة عــــن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة فــــي صــنــعــاء  ــ ــ صـ
الــــتــــي تـــخـــضـــع لـــســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــن، كــلــفــة 
المادية  التي طاولت الأصــول  أولية للأضرار 
الأساسية  الاجتماعية  الخدمات  مــرافــق  فــي 
مليار   25 بنحو  والإسكان  التحتية  والبنية 
دولار، تشمل الأضرار التي طاولت الوحدات 

السكنية والبنية التحتية الحضرية.

تدهور مؤشرات التنمية
ويواجه اليمن وضعاً غير مسبوق في تدهور 
المــؤســســات  أداء  وتــراجــع  التنمية  مــؤشــرات 

التدمير  الإنسانية فضلا عن  الأزمــة  وتفاقم 
الذي لحق بأجزاء كبيرة من البنية التحتية 
والمــنــشــآت الــعــامــة والــخــاصــة، كما زاد الأمــر 
التي  اليمن لجائحة كــورونــا  تــعــرض  ا  ســـوء
مــثــلــت تـــهـــديـــدا جـــديـــدا يـــضـــاف إلــــى مجمل 

التهديدات التي تعرض ويتعرض لها.
وفــــق خـــبـــراء وتـــقـــاريـــر اقـــتـــصـــاديـــة رســمــيــة، 
لــيــســت هــنــالــك حــتــى الآن تـــقـــديـــرات شــامــلــة 
ودقــيــقــة لــحــجــم الــكــلــفــة الاقــتــصــاديــة الكلية 
الــتــي تــكــبــدهــا الاقــتــصــاد والمــجــتــمــع اليمني 
جــــراء الـــصـــراع والـــحـــرب، حــيــث يتطلب ذلــك 
إجــــراء تــقــيــم شــامــل ومــســح مــيــدانــي لتقدير 
)البنية  المــــادي  المـــال  الــتــدمــيــر فــي رأس  كلفة 

التحتية(.
الأعمال  إدارة  مجال  في  الاستشاري  ويؤكد 
»العربي الجديد«، أن الحديث  معين شاهر، لـ
عــن حجم الأضــــرار وخــطــط التعافي فــي ظل 

الأوضاع الراهنة غير منطقي على الإطلاق.
واليمن، وفق حديثه، بلا موارد ولا مؤسسات 
ــبـــاط  ــــا أي ارتـ بـــعـــدمـــا دمـــرتـــهـــا الــــحــــرب، وبـ
وأصبحت  التنمية،  فــي  الــدولــيــن  بالشركاء 
البلاد بيئة طاردة للأعمال ورؤوس الأموال 
إلى  إضافة  الدولية،  التمويلية  والمؤسسات 
ما تعاني منه البلاد من فساد متفاقم والذي 
يعتبر أحـــد أهـــم الأســبــاب فــي هـــذه الأزمـــات 
لتلافي  برامج  أي  تنفيذ  وعقبة رئيسية في 

انهيار القطاعات الاقتصادية.

تقديرات متفاوتة
ويــشــيــر تــقــريــر اقــتــصــادي صــــادر عــن وزارة 
الــيــمــنــيــة، اطــلــعــت عــلــيــه »الــعــربــي  التخطيط 
ــكــــونــــات رئــيــســيــة  ــة مــ ــاثــ ــد«، إلــــــى ثــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
كلفة  باحتساب  يتعلق  الأول  الكلية،  للكلفة 
تــضــررت  الــتــي  التحتية  البنية  فــي  الــتــدمــيــر 
إعادة  أو كلياً، والثاني يتعلق بكلفة  جزئياً 
ــــارق بــــن كــلــفــة الـــتـــدمـــيـــر وكــلــفــة  ــفـ ــ إعــــمــــار )الـ
ــر أو انـــدثـــر  ــ ــادة الإعـــــمـــــار(، وبــــنــــاء مــــا دمـ ــ ــ إعـ
وتــهــالــك نتيجة الــصــراع والــحــرب مــع الأخــذ 
وتغيرات سعر  التضخم  معدل  الاعتبار  في 
الـــصـــرف وغـــيـــرهـــا )احـــتـــيـــاجـــات الــتــعــافــي(، 
والثالث الخسارة الضمنية التي تعرض لها 
الاقــتــصــاد والمــجــتــمــع، بــالإضــافــة إلــى الكلفة 

الاجتماعية.
وحسب التقرير، فإن التقييم السابق لحجم 
تقييما  يظل  الاحتياجات  وتحديد  الأضــرار 
ــر مــكــتــمــل، حـــيـــث يـــجـــب تــقــيــيــم  ــيـ جـــزئـــيـــا وغـ
ــرار لكل الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة وعلى  الأضــ
ــل المــــــــدن والمــــنــــاطــــق الـــحـــضـــريـــة  ــ مـــســـتـــوى كـ
ــة الــــتــــي تـــــضـــــررت فـــــي مــنــشــآتــهــا  ــيــ ــفــ ــريــ والــ
الشامل  التقييم  ويتطلب  التحتية.  وبنيتها 

تــغــطــيــة الـــنـــطـــاق الـــزمـــنـــي المــمــتــد مـــن بــدايــة 
الصراع وحتى لحظة الخروج منه فضلا عن 
تقييم حجم الأضرار والخسائر في المنشآت 
ومـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات ولــــيــــس فــــقــــط الـــبـــنـــى 

التحتية المدنية.
الأضــــرار مجمل  كلفة  احــتــســاب  يتطلب  كما 
ــة  الــــتــــداعــــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـ
القصير  المــدى  على  والمؤسسية  والإنسانية 

والمتوسط والطويل. 
ومن المرجح أن يكون حجم الأضرار والكلفة 
الـــتـــي تــكــبــدهــا الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي أضــعــاف 
تلك التقديرات الجزئية في حال الأخذ بتلك 
ــبـــارات فـــي عــمــلــيــة الــتــقــيــيــم والــتــقــديــر،  ــتـ الاعـ

حسب مراقبين. تدمير 12 قطاعاً 
في اليمن

تراوح كلفة إعادة إعمار 12 قطاعاً يمنياً ما بين 20 و25 مليار دولار على مدى خمس سنوات، 
حسب تقرير حديث أعده البنك الدولي بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية. وجاء الإسكان 

في مقدمة القطاعات الأكثر تضرراً من الحرب
الدولار يقترب من 1000 ريال

الماضية  الأيــــام  الــتــراجــع خـــال  اليمنية  العملة  واصـــل ســعــر صـــرف 
لمستويات قياسية جديدة أمام الدولار والعملات الأجنبية، مقترباً من 
حاجز الألف ريال للدولار. ويأتي ذلك وسط موجة غير مسبوقة من 
الغلاء وزيــادة حــادة في أسعار السلع الغذائية في عدن ومحافظات 
الــريــال اليمني واصــل  الــجــنــوب. وقـــال متعاملون فــي عــدن إن سعر 
تراجعه ليسجل لأول مرة في تاريخه هبوطاً غير مسبوق في تداولات 
 للدولار، 

ً
سوق الصرف الأيام الماضية، بوصوله إلى أكثر من 960 ريالا

وذلــك في أســوأ انهيار منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ست 

الــريــال فــي العاصمة صنعاء والمناطق  ســنــوات. لكن أســعــار صــرف 
تــزال مستقرة  لا  البلاد  بشمال  الحوثي  لسيطرة جماعة  الخاضعة 
عند 600 ريال للدولار. ويعاني الاقتصاد اليمني من عديد التحديات 
السياسي  الاســتــقــرار  عــدم  فيها  بما  والمستجدة،  والمزمنة  الهيكلية 
والأمــنــي وظــــروف الــصــراع المــحــتــدم منذ حــوالــى ســت ســنــوات، التي 
تفاقمت على نحو غير مسبوق. وأدى هذا الواقع إلى انكماش النشاط 
الاقتصادي وتراجع قدرات الاقتصاد الإنتاجية وتبديد طاقاته المادية، 

وانخفاض حاد في المؤشرات الاقتصادية الكلية.
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الشافعي أبتدون

ــد مـــــــــــرور ثــــــاثــــــة عــــــقــــــود مـــن  ــ ــعـ ــ بـ
غياب  نتيجة  اقتصادي  انكماش 
ــــي الـــقـــطـــاعـــات  الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فــ
ــي فــي  ــ ــنــ ــ ــة بـــســـبـــب الـــــتـــــدهـــــور الأمــ ــويــ ــيــ ــحــ الــ
من  تدريجياً  البلد  هــذا  يتعافى  الــصــومــال، 
آثــــار الـــحـــرب الأهــلــيــة المــــدمــــرة؛ حــيــث يشهد 
نــمــواً اقــتــصــاديــا، بــعــد أن أعـــــادت الــحــكــومــة 
الـــصـــومـــالـــيـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة عـــمـــل الـــعـــديـــد مــن 
الــقــطــاعــات والمـــؤســـســـات الــرســمــيــة مـــن أجــل 

إنعاش البلاد.
عـــاودت نشاطها،  التي  بــن المؤسسات  ومــن 
الــشــركــات العاملة فــي مــجــال الــطــاقــة؛ والتي 
بـــدأت الانــتــشــار عــلــى نــطــاق واســـع مــنــذ عــام 
»بـــيـــكـــو«  شــــركــــة  ــحــــوذت  ــتــ اســ ــيـــث  حـ 2012؛ 
للكهرباء على المؤسسات الرسمية التي كانت 
تعمل في مجال توفير الكهرباء للمواطنين، 
خدماتها  نطاق  توسيع  على  حالياً  وتعمل 
إلى أقاليم عدة بالبلاد، بغية الاستفادة من 
لتوليد طاقة  الشمس  الرياح وحــرارة  حركة 
نظيفة، توازي أو تفوق استخدامات الشركة 

لـــلـــمـــحـــروقـــات، الـــتـــي تــضــر بــالــبــيــئــة وتــمــثــل 
خطراً على المناخ، في ظل آفات بيئية متكررة 

في دول القرن الأفريقي.
ــذه الـــشـــركـــة مـــســـاحـــة خــمــســة  ــ وخـــصـــصـــت هـ
لتركيب  مقديشو  خــارج  مربعة  كيلومترات 
ــواح الــشــمــســيــة لــتــولــيــد طــاقــة  ــ مــئــات مـــن الألــ
نظيفة قدر إنتاجها بـ8 ميغاواط، وتنتج 12 
مليون كيلوواط سنوياً، لتغطية نحو 20 في 
في  المستهلكة  الكهربائية  الطاقة  مــن  المــائــة 

العاصمة مقديشو.
 عن محاولات الاستفادة من حركة 

ً
هذا فضلا

الرياح، والتي تحتاج إلى استثمارات مالية 
الأساسي  هدفها  المحلية  والجهود  ضخمة، 
ــربـــون الـــنـــاتـــج عــن  ــكـ الـــحـــد مــــن انـــبـــعـــاثـــات الـ
الديزل، إلى جانب استخدام  استخدام طاقة 
الدولية  الجهود  تلائم  للبيئة  طاقة صديقة 
المبذولة للتغلب على مشاكل المناخ العالمية، 
التي تؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي ومراعي 

المواشي في جنوب ووسط الصومال.

ثورة جديدة
رغم الفوضى الأمنية التي عاشتها مقديشو 
مــنــذ عــقــود، إلا أن جــوانــب مــشــرقــة تتكشف 
ــة فــي  ــيــ ــرانــ ــمــ ــعــ ــا بـــســـبـــب الـــنـــهـــضـــة الــ ــيــ ــالــ حــ
إلى  المغتربين  مــن  الكثير  وعـــودة  العاصمة، 
البلاد، هذا إلى جانب بروز شركات تجارية 
أجــنــبــيــة تــمــول مــشــاريــع ضــخــمــة، تستهلك 
طاقة كهربائية، وهو ما يدفع العديد من تلك 

الشركات إلى اللجوء إلى الطاقة النظيفة.
وفي السياق، يقول المهندس الصومالي في 
فــارح،  علي  محمود  المتجددة،  الطاقة  مجال 
الــســنــوات الخمس  الــجــديــد«، إن  »الــعــربــي  لـــ
المقبلة، ستحقق فيها مقديشو ثورة جديدة 
فــــي عـــالـــم الــــطــــاقــــة، ومـــــن المـــمـــكـــن أن تــغــطــي 
والألــواح  الــريــاح  تولدها حركة  التي  الطاقة 
الضخمة  الــبــطــاريــات  إلــى جــانــب  الشمسية، 
ــة مــن  ــائــ ــي المــ لـــتـــخـــزيـــن الــــطــــاقــــة، نـــحـــو 80 فــ
الطاقة الكهربائية التي تحتاجها العاصمة 

مقديشو وضواحيها.
ويشير فارح إلى أن شركة »بيكو« للكهرباء 
الاستفادة  إمكانات  لتوسيع  حالياً  تخطط 
اتفاقاً جديداً  ــعــت 

ّ
ووق الشمسية،  الطاقة  من 

يقضي باستثمار 20 مليون دولار، لتجهيز 
مساحات أخرى تستوعب المئات من الألواح 
ــك بــــهــــدف رفـــــع الإنـــتـــاجـــيـــة  ــ ــ الـــشـــمـــســـيـــة، وذلـ
ــى  ــة ونــــظــــيــــفــــة إلــ ــيــــصــ ــة رخــ ــ ــاقـ ــ وإيـــــــصـــــــال طـ

مستخدميها في العاصمة مقديشو.
فــي مقديشو منذ  الكهرباء  وشــهــدت أســعــار 
عـــام 2014 انــخــفــاضــا مــلــحــوظــا؛ حــيــث كانت 
الكهرباء نحو  الواحد من  الكيلوواط  تعرفة 
1.2 دولار، لكنها اليوم تعد أقل من 40 سنتاً، 
ما يشير إلى أن العاصمة حققت قفزة نوعية 
فــي الــحــد مــن ارتــفــاع أســعــار الــكــهــربــاء، التي 
الصاعدة  الاقتصادية  المشاريع  تكبل  كانت 
في البلاد، مثل المصانع التي تنتج المفروشات 
انتعاش حركة  عــن   

ً
هــذا فضلا والبلاستيك، 

ــز الـــتـــي تــســتــخــدم حــالــيــا  ــابـ المـــطـــاحـــن والمـــخـ
الطاقة بــدلًا من الفحم النباتي الــذي يساهم 

في التصحر البيئي للبلاد.

طاقة آمنة
وبعد أن حققت شركات الكهرباء في مقديشو 
الماضية،  القليلة  السنوات  في  جيدة  أرباحاً 
بفضل الهدوء النسبي في العاصمة، وتمكين 

الرباط ـ مصطفى قماس

عــــادت أســعــار الـــوقـــود فــي المــغــرب لــارتــفــاع 
مرة أخــرى، لترجع إلى المستوى الــذي كانت 
عــلــيــه قــبــل الأزمــــة الــصــحــيــة فــي 2020، وهــو 
مـــا يــرتــبــط فـــي جـــزء مــنــه بــالــطــلــب المنتعش 
فــي سياق متسم بــارتــفــاع أســعــار النفط في 
ــــح رئــيــس الــجــامــعــة  الـــســـوق الـــدولـــيـــة. وأوضـ
المغربية لجمعيات المستهلك وديع مديح أن 
بــدأت ترتفع منذ  الــســولار والبنزين  أســعــار 
بداية رفع الحجر الصحي، غير أنه لاحظ أن 
وتيرة الزيادة في تلك الأسعار ارتفعت أكثر 

في الأسبوعين الأخيرين.
وبــلــغ ســعــر الـــســـولار فــي الــســوق فــي الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة، كــمــا لاحـــظـــت »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
فــي مــحــطــات بــالــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة الـــدار 
بينما  الـــواحـــد،  للتر  دراهــــم  الــبــيــضــاء، 9.20 

تجاوز سعر البنزين 11 درهماً.
وشــهــدت أســعــار الـــوقـــود ارتــفــاعــا ملحوظا 
منذ بداية تخفيف التدابير الصحية وعودة 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، حــيــث أكـــد مــديــح، في 
»العربي الجديد«، أن سعر السولار  تصريح لـ

وصل في ذروة الحجر الصحي إلى 7 دراهم.
ويستورد المغرب حوالي 94% من حاجياته 
من الطاقة، ويشكل سعر الوقود في الأسواق 
الــدولــيــة إحـــدى الــفــرضــيــات الأســاســيــة التي 

تبنى عليها توقعات موازنة العام.
ويفيد مكتب الصرف )حكومي(، بأن واردات 
المغرب من منتجات الطاقة زادت في الأشهر 
ــــى مـــن الـــعـــام الـــجـــاري بنسبة  الــخــمــســة الأولـ
12.3%، مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 

الماضي، حيث وصلت إلى 2.6 مليار درهم.
قــيــمــة مشترياته  ارتــفــعــت  الــبــنــزيــن  أن  وبــــدا 
إلــى 150  الــخــارج بنسبة 41.7%، لتصل  مــن 
مــلــيــون دولار فـــي الأشـــهـــر الــخــمــســة الأولــــى 
ــــظ مــحــافــظ الــبــنــك  ــاري. ولاحـ مـــن الـــعـــام الــــجــ

نتيجة  أنــه  الجواهري  اللطيف  عبد  المركزي 
للانتعاش العالمي وارتفاع الطلب، زاد سعر 
برميل برنت ليتجاوز 70 دولارا، مشيرا إلى 
بالعام  مقارنة   %54 بنسبة  يزيد  السعر  أن 
الماضي. وذهب المحافظ إلى أن ارتفاع أسعار 
النفط والمواد الأولية، بما أدى إليه من تأثير 
الــعــالــم، سينعكس على  فـــي  الــتــضــخــم  عــلــى 
فاتورة مشتريات المملكة من الطاقة وموازنة 
الدعم التي ارتفعت بنسبة 18% في الأشهر 

الخمسة الأولى من العام الجاري.
ارتــفــاع تلك الأســعــار في  ويرتقب أن يفضي 
الـــســـوق الـــدولـــيـــة إلــــى تـــســـارع الــتــضــخــم في 
المملكة كي يصل إلى 1% خلال العام الحالي، 
قبل أن يبلغ 1.2% في العام المقبل، معتبرا أن 

هذا التضخم يبقى معتدلا ومؤقتا.
ويــــرى خـــبـــراء أن المـــغـــرب أخــلــف مـــوعـــده مع 
استثمار الفترة التي تراجعت فيها الأسعار 
فــي الــســوق الدولية بقوة فــي الــعــام الماضي، 
حــيــث كـــانـــت الــحــكــومــة قـــد ارتـــــأت اســتــغــال 
المتوقفة من  الــبــتــرول  خــزانــات شــركــة تكرير 
أجل تخزين البترول المكرر المنخفض الثمن، 

غير أن هذا المشروع لم ينفذ.

أمين العاصي

الكردي  الذاتية« ذات الطابع  جددت »الإدارة 
في شمال شرقي سورية، المطالبة بفتح معبر 
العراقي  الــجــانــب  مــع  الــحــدودي  »اليعربية« 
هذه  في  للسوريين  الدولية  المساعدات  أمــام 
المنطقة، محذرة من »عواقب وخيمة« في حال 
فــي مجلس  النقض  استخدمت روســيــا حــق 
الأمــــن الـــدولـــي لإجـــهـــاض مــســعــى دولــــي في 
غلق في منتصف 

ُ
أ هذا الاتجاه. وكان المعبر 

العام الفائت، عقب استخدام روسيا والصين 
حقهما في النقض في مجلس الأمن الدولي 
ضـــد اعـــتـــمـــاد »الـــيـــعـــربـــيـــة« مــنــفــذا حـــدوديـــا 

لإدخال المساعدات الدولية إلى سورية. 
وحــذرت الإدارة الذاتية في بيان لها الأحد 
من »عواقب وخيمة من الناحية الإنسانية« 
فــي حـــال عـــدم فــتــح المــعــبــر المـــذكـــور، مشيرة 
إلى أن منطقة شرقي نهر الفرات تعاني من 
وضـــع إنــســانــي صــعــب مــن الــنــواحــي كــافــة، 
خاصة في ظل وجود حوالي خمسة ملايين 

نسمة في المنطقة. 
وتــعــتــمــد الإدارة الــذاتــيــة فـــي شــمــال شــرقــي 
ســـــوريـــــة حـــالـــيـــا عـــلـــى مـــعـــبـــر »ســـيـــمـــالـــكـــا« 
غــيــر الــنــظــامــي مـــع إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 
وخاصة  المدنيين  ومــرور  التجاري،  للتبادل 

ــة إلـــــى مـــعـــابـــر داخــلــيــة  ــافــ ــن المــــرضــــى، إضــ مــ
مــع مــنــاطــق الــنــظــام والمــعــارضــة فــي الشمال 
الــســوري والــتــي تغلق فــي كثير مــن الأحيان 
لأسباب سياسية وعسكرية، وهو ما يتسبب 
بــــأزمــــات اقــتــصــاديــة لمـــايـــن الـــســـوريـــن في 

»شرقي نهر الفرات«. 
ويوضح الباحث الاقتصادي يونس الكريم، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن »فتح 
معبر اليعربية أمام مساعدات الأمم المتحدة 
الــذاتــيــة اســتــقــالــيــة مـــاديـــة«،  يــعــطــي الإدارة 
الــــدولــــي  الــــدعــــم  الإدارة  »تـــتـــلـــقـــى  مـــضـــيـــفـــا: 

مــبــاشــرة، ومـــن ثـــم يــخــســر الــنــظــام والــــروس 
ورقة ضغط مهمة على هذه الإدارة«. 

ــار الــكــريــم إلـــى أن فــتــح المــعــبــر »يصبح  ــ وأشـ
أيضا لعبور المدنيين وهو ما يلعب دورا في 
المنطقة«،  فــي  الاقــتــصــاديــة  الــحــركــة  تنشيط 
مــضــيــفــا: »فـــتـــح الــيــعــربــيــة ربـــمـــا يــســهــم في 

استقلال اقتصادي عن حكومة النظام«. 
ــة الــتــي  ــاديـ ــتـــصـ ــن الـــفـــوائـــد الاقـ ــ وبــــــنّ أن »مـ
فتح  إعـــــادة  ــراء  ــ جـ الـــذاتـــيـــة  الإدارة  تــجــنــيــهــا 
ــــة نــظــامــيــة  ــــدوديـ ــة حـ ــوابــ ــاب بــ ــتـــسـ المـــعـــبـــر اكـ
لتصدير الــنــفــط والــحــبــوب«، مــشــيــرا إلـــى أن 
»فـــتـــح مــعــبــر الــيــعــربــيــة ســـتـــكـــون لــــه نــتــائــج 
اقتصادية إيجابية على الشمال الشرقي من 
سورية، إن أحسنت الإدارة الذاتية إدارة هذا 
المــعــبــر بــشــكــل صــحــيــح، وتـــجـــاوزت عمليات 

الفساد الممنهجة التي تنخر هذه الإدارة«.
ــــرى المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي فــريــد  مــــن جـــانـــبـــه، يـ
سعدون، في حديثه مع »العربي الجديد« أن 
الدولية »ينعش  المساعدات  أمــام  المعبر  فتح 
»مجمل  أن  إلــى  اقــتــصــاديــا«، مشيرا  المنطقة 

المساعدات هي مواد غذائية«.
ــاف: »اســتــمــرار الإغـــاق يعني مواصلة  وأضـ
الــنــاس من  الأساسية لمعيشة  المـــواد  احتكار 
قبل التجار والتحكم بالأسعار. الفقراء دائما 

يدفعون ثمن التجاذبات السياسية«.

انتهاء 
عقود الظلام

)Getty( إغلاق المعابر يفاقم معيشة السوريين

ارتفاع أسعار الوقود يتسارع في المغرب

الإدارة الذاتية تطالب بفتح معبر »اليعربية«

الصومال تقود »ثورة« في عالم 
الطاقة المتجددة وتتقدم اقتصادياً

رغم الفوضى الأمنية 
التي عاشتها العاصمة 

الصومالية مقديشو 
منذ عقود، إلا أن جوانب 

مشرقة تتكشف حالياً، 
بسبب التعافي التدريجي 

والاتجاه نحو نهضة 
عمرانية واقتصادية

أسواق طاقة

سورية

جوانب مشرقة تتكشف 
حالياً بسبب النهضة 

العمرانية في العاصمة

البنك المركزي: 
غلاء النفط يرفع موازنة 

الدعم بنسبة %18

البلاد،  إلــى  الــعــودة  المغتربين من  الكثير من 
وضخ استثمارات في مجالات عــدة، تخطط 
الــكــهــربــاء، لتوسيع خــدمــات الطاقة  شــركــات 
الــخــضــراء لتشمل الأقــالــيــم المــجــاورة، والتي 
على  المعتمدة  بالطاقة  مقارنة  مربحة،  تعد 
المحروقات )الديزل( التي تتوقف تارة نتيجة 
الإغــاق البحري في بعض المواسم، وترتفع 
أســواق  تقلبات  أخـــرى، بسبب  تـــارة  قيمتها 
الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة، خـــاصـــة الــخــلــيــجــيــة الــتــي 
تستورد منها الصومال كل احتياجاتها من 

المــحــروقــات. ومـــن جــهــتــه، يــقــول مــديــر شركة 
مع  حديث  فــي  محمد،  علي  للكهرباء،  بيكو 
المستمر  »التخطيط  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
حــالــيــا لـــدى مــســؤولــي الــشــركــة يــنــصــب على 
الــديــزل لتوليد  الــحــد مــن اســتــخــدام  إمكانية 
الطاقة الكهربائية، وذلك عبر تنفيذ مشاريع 
بغية  الطاقة،  مجال  في  ضخمة  استثمارية 
الاســتــفــادة مــن حــــرارة الــشــمــس المــتــوفــرة في 
الموقع  يساهم  حيث  السنة،  طــول  الصومال 
الـــجـــغـــرافـــي لــلــعــاصــمــة، فــــي الاســــتــــفــــادة مــن 

الــطــاقــة الــبــديــلــة نــظــراً، للطلب المــتــزايــد على 
الاستهلاك حالياً.

ــنـــوات  ــيـــف مـــحـــمـــد أن بـــعـــد خـــمـــس سـ ويـــضـ
مـــن الآن يــمــكــن أن تــشــهــد الــصــومــال تــحــولًا 
أوتوماتيكياً من استخدام الطاقة الكهربائية 
المعتمدة على المحروقات إلى الطاقة المنتجة 
مــن حـــرارة الشمس وحــركــة الــريــاح، وهــو ما 
الكهرباء من جهة،  أسعار  أن يخفض  يمكن 
ويحد من التلوث البيئي الناتج عن انبعاثات 

الكربون الضار بالبيئة من جهة ثانية.

نمو الاستثمارات في 
مختلف القطاعات 
دفع الحكومة إلى 
تطوير صناعة الطاقة 
)فرانس برس(

Friday 9 July 2021 Friday 9 July 2021
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لندن ـ العربي الجديد

يـــــكـــــافـــــح أصـــــــحـــــــاب الـــــعـــــمـــــل فـــي 
ــــوأ نــقــص في  ــام أسـ ــ بــريــطــانــيــا أمـ
عـــدد المــوظــفــن مــنــذ أواخــــر الــعــام 
1990، وسط اندفاع لإعادة فتح السوق الذي 
العاملين غير  فــي  يعاني مــن انخفاض حــاد 
البريطانيين بسبب انتشار كورونا وخروج 
ــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  ــتــــحــــدة مـ المـــمـــلـــكـــة المــ
)بــريــكــســت(. وبـــدأ دق نــاقــوس الخطر بشأن 
ــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا الانـــتـــعـــاش  الـــتـــحـــديـــات الـ
الاقتصادي بسبب النقص الحاد في العمالة، 
وقـــــال اتـــحـــاد الــتــوظــيــف والـــعـــمـــالـــة وشــركــة 
إن  جــي«  أم  بــي  »كــيــه  البريطانية  المحاسبة 
عــدد الــعــمــال المــتــاحــن انخفض فــي يونيو/ 
حــزيــران بــأســرع مــعــدل منذ عــام 1997، وفق 

»الغارديان«، إذ أبلغت شركات التوظيف عن 
قطاعات  من  العديد  عبر  تواجهها  تحديات 
العمالة في  فــي  النقص  يــقــودهــا  الاقــتــصــاد، 
اللوجستية،  والخدمات  النقل  مثل  مجالات 
بالإضافة  والــبــنــاء.  والتصنيع،  والــضــيــافــة، 

النظافة  وعــمــال  الــطــهــاة  تعيين  مشكلة  إلـــى 
الأشهر  فــي  المسجلة  المستودعات  وموظفي 
ذات  القطاعات  إلى  المشكلة  امتدت  السابقة، 
وتكنولوجيا  التمويل،  مثل  الأعــلــى  الأجـــور 

المعلومات، والمحاسبة، والهندسة.
يــؤدي الانــدفــاع إلــى إعـــادة فتح الأســـواق في 
19 يوليو/ تموز إلى تعقيدات إضافية، حيث 
يسافر عــدد أقــل من عمال الاتــحــاد الأوروبــي 
إلى بريطانيا بسبب ضوابط الحدود وقواعد 
الــهــجــرة الــحــكــومــيــة، بــعــد خــــروج بــريــطــانــيــا 
ــي. ووفـــقـــا لمــســح اتــحــاد  ــ ــ مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـ
التوظيف لأكثر من 400 شركة توظيف، أدى 
الارتفاع الحاد في الطلب على التوظيف إلى 
المرشحين  تــوافــر  فــي  غير مسبوق  انخفاض 
في يونيو/ حزيران. لاحظ موظفو التوظيف 
ــي،  أن خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــ
وعـــدم الــيــقــن المــرتــبــط بــالــوبــاء، ومخططات 
الإجازة، كلها عوامل تؤثر على عدد الباحثين 
ظهر 

ُ
عن العمل المتاحين، وفق »الغارديان«. ت

الأرقــام الرسمية أن حوالي 1.5 مليون عامل 
لا يــــزالــــون فـــي حـــالـــة إجــــــازة بــســبــب الــقــيــود 
الوبائية التي لا تزال تحد من العودة الكاملة 
إلـــى الــعــمــل، بــعــد أن أرجــــأت الــحــكــومــة موعد 
انتهاء معظم القيود الوبائية إلى 19 يوليو، 

وأدى متغير دلتا إلى زيادة الإصابات.
في إشارة إلى الضغط المتزايد على الشركات، 
ــن غــــــرف الـــتـــجـــارة  ــ ــتــــطــــاعــــات مـ ــرت اســ ــ ــهـ ــ أظـ
المائة  في   70 أن  الخميس  شرت 

ُ
ن البريطانية 

 / يونيو  تعيين موظفين حتى  حــاولــوا  ممن 
وفقاً للاستطلاع  حزيران واجهوا صعوبات. 

العمالة 
في بريطانيا

نقص الوظائف 
يطاول العديد 
من القطاعات 

)Getty/روب بينيه(

تضافر الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا مع خروج بريطانيا من الاتحاد 
القطاعات  تواجهها  العمالة  في  نقص  أزمة  أسوأ  لإنتاج  الأوروبي 

الاقتصادية الأساسية في المملكة المتحدة منذ العام 1997

1.3 مليون عامل 
غير بريطاني غادروا البلاد 

خلال الوباء

1.2 مليون أسرة قد 
تواجه الإخلاء في 
الشهرين المقبلين

مخاوف من عدم 
اليقين الذي يسيطر 
على توقعات النمو

أسوأ نقص 
يطاول السوق 

منذ 24 عاماً

)Getty/(مخاوف من تزايد التشرد في أميركا )مل ميلكونGetty/تردد المستثمرين الصينيين يطاول الأسواق )شيلدون كوبر

واشنطن ـ العربي الجديد

يتعرض البيت الأبيض، إلى جانب الولايات 
لضغوط،  الأمــيــركــيــة  المحلية  والــحــكــومــات 
ــادة مـــقـــدار الإغـــاثـــة الــطــارئــة إلــى  ــ بــهــدف زيـ
المستأجرين وأصحاب العقارات. كما يقول 
بعض الاقتصاديين والمدافعين عن الإسكان 
إن اهــتــمــام إدارة بــايــدن بــأزمــة الإخــــاء قد 
نشره  تحليلي  تــقــريــر  بحسب  ــه،  ــ أوانـ فـــات 

موقع »واشنطن بوست« الأميركي. 
ولــــذا يــخــشــى الــعــديــد مـــن خـــبـــراء الإســكــان 
موجة من التشرد عندما يرفع الحظر، مما 
يــعــرض لــلــخــطــر الــعــديــد مـــن الأســــر الأكــثــر 
ــد الـــعـــديـــد مــــن أهـــــداف  ضــعــفــا ويـــعـــمـــل ضــ
أولويات الإسكان الخاصة بالبيت الأبيض.
ــرارات  ــ إذ قــبــل أســـابـــيـــع مـــن انـــتـــهـــاء وقــــف قـ
الإخلاء في 31 يوليو/ تموز، لم تصل للكثير 
مـــن المـــتـــضـــرريـــن المــخــصــصــات الــفــيــدرالــيــة 

لمساعدة المستأجرين وأصحاب العقارات. 
المـــســـاعـــدة  أن  ــيــــرون حـــتـــى  ــثــ ــكــ الــ يــــــــدرك  لا 
ــفـــاح مــع  ــكـ ــة، أو أنـــهـــم يــــواصــــلــــون الـ ــاحـ ــتـ مـ
والمــعــقــدة. وتقول  المــرهــقــة  التطبيق  قــواعــد 
الرسمية في يونيو/ حزيران  الإحــصــاءات 
ــداً أن  ــرة مـــن المــحــتــمــل جـ إن 1.2 مــلــيــون أســ

تواجه الإخلاء في الشهرين المقبلين.
وخـــصـــص الـــكـــونـــغـــرس حـــوالـــي 46 مــلــيــار 
الـــطـــارئـــة. من  ــارات  ــ ــجـ ــ الإيـ لمـــســـاعـــدة  دولار 
تـــم تــخــصــيــصــهــا في  بـــن 25 مــلــيــار دولار 
 1.5 ــاق  ــفــ إنــ ــم  تــ الأول،  ــون  ــانــ كــ ديـــســـمـــبـــر/ 

نيويورك ـ العربي الجديد

أشارت السلطات الصينية إلى أنها قد تطلق 
الـــعـــنـــان قــريــبــا لمـــزيـــد مـــن الـــدعـــم لــاقــتــصــاد، 
وهو تحول غير متوقع يشير، بحسب وكالة 
»بلومبيرغ« الأميركية، إلى أن أسرع انتعاش 
بعد الــوبــاء فــي الــعــالــم قــد يــكــون أضــعــف مما 
فــي الصين  فــعــل المستثمرين  ــدم رد  يــبــدو. وقـ
ــرى الــتــي تترقب تسريع   لــأســواق الأخـ

ً
دلــيــا

 300 CSI العالمي، حين انخفض مؤشر النمو 
تصل  بنسبة  شنغهاي  بــورصــة  فــي  للأسهم 
حت 

ّ
إلى 1.2 في المائة، يوم الخميس، بعدما لم

بكين إلــى أن الشركات قــد تحتاج إلــى تمويل 
جـــديـــد، فـــي حـــن انــخــفــض الــــيــــوان وارتــفــعــت 
العقود الآجلة للسندات. كذا انخفض مقياس 
الأســــهــــم الــصــيــنــيــة فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ، الــتــي 
إلى  التكنولوجيا،  بالفعل من حملة  تضررت 
عــتــبــة الأســــــواق الــهــابــطــة. كــانــت تــصــريــحــات 
مجلس الدولة الصيني بمثابة تغيير مفاجئ 

في الخطاب. شدد المسؤولون على مدى شهور 
عــلــى أن الــســيــولــة الــعــالمــيــة المـــفـــرطـــة تــخــاطــر 
بتغذية فقاعات الأصول، في حين توقع بعض 
المحللين تشديد السياسة في يونيو/ حزيران. 
القلق الآن هو أن الأرقام الاقتصادية الرئيسية 
المقرر إصــدارهــا الأســبــوع المقبل، بما في ذلك 
بيانات النمو الفصلية، قد لا تحقق التوقعات 
بــشــكــل كـــبـــيـــر، وهـــــي بــمــثــابــة تـــحـــذيـــر لمــعــظــم 
أعــيــد فتحها بعد الصين.  الــتــي  الاقــتــصــادات 
وقال ناثان تشاو، كبير الاقتصاديين في بنك 
»بلومبيرغ«:  »دي بي أس« في هونغ كونغ، لـ

»مــا تتعامل معه الــصــن الآن هــو مــثــال جيد 
لجميع حــالات عــدم اليقين التي قد تواجهها 
الـــبـــلـــدان الأخـــــرى أثـــنـــاء تــعــافــيــهــا مـــن الـــوبـــاء. 
ســتــكــون إعــــــادة تــقــويــم الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة 
رئيسياً،  مــوضــوعــا  العالمية  المــركــزيــة  للبنوك 
العالم مع مفاجآت، مثل عودة  حيث يتعامل 

ظهور كوفيد أو طفرات التضخم«.
لــــدى الــتــجــار اســتــنــتــاجــان مـــن بــيــان مجلس 
الــــدولــــة، أن الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي ســيــتــبــاطــأ، 
ــــوف يـــخـــفـــف الــســيــاســة  ــزي ســ ــ ــركـ ــ والـــبـــنـــك المـ
ــانــــي. ويـــعـــد ضـــعـــف الــنــمــو  ــثــ فــــي الـــنـــصـــف الــ
جيدة  وأخــبــار  للأسهم  سيئة  أخــبــار  بمثابة 
ــوا عــوائــد  ــعـ ــن دفـ ــذيـ ــدات، الـ ــنـ لمــســتــثــمــري الـــسـ
الــســنــدات القياسية لمــدة 10 ســنــوات إلــى أقل 
مــن 3 فــي المــائــة، الخميس، للمرة الأولـــى منذ 
أغـــســـطـــس/ آب. وتــــزايــــد الــــحــــذر بـــشـــأن قـــوة 
الانتعاش العالمي في الأسواق المالية، ما أدى 
إلى ما يسمى بتجارة الانكماش التي ضربت 
القيمة إلى  الــســنــدات وأعـــادت تنشيط أســهــم 
تراجع سريع. تراجعت عوائد سندات الخزانة 
الأمــيــركــيــة لأجــل 10 ســنــوات بنحو 25 نقطة 
أســـاس فــي الأســبــوعــن المــاضــيــن، فــي إشــارة 
التجار ربما يكونون متوترين بشأن  أن  إلى 
تـــوقـــعـــات الـــنـــمـــو. وكـــــان الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
المتعافين، وأول  قائمة  فــي  الأولـــى  المرتبة  فــي 
الخارجين من صدمة كورونا، ويظهر انتعاشه 
ــلـــى الـــــصـــــادرات  ــد عـ ــمـ ــتـ ــعـ ــر المــــــتــــــوازن والمـ ــيـ غـ
ــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الـــحـــكـــومـــات فــي  الـــصـــعـــوبـــة الـ
إنعاش طلب المستهلكين. أظهر مؤشر سيتي 
ــذي يــتــتــبــع المـــفـــاجـــآت الاقــتــصــاديــة  ــ ــروب الـ ــ غـ
الـــصـــن تنخفض  فـــي  الــبــيــانــات الأخـــيـــرة  أن 
أن يكون  التوقعات. من المحتمل  إلــى ما دون 
اقتصاد الصين قد توسع بنسبة 8 في المائة 
في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، وفقاً 
بلومبيرغ،  وكــالــة  جمعتها  الــتــي  للتقديرات 
ــــك بــالمــقــارنــة مـــع نــمــو قــيــاســي بــلــغ 18.3  وذلـ
والــذي  السابقة،  الثلاثة  المائة في الأشهر  في 

انحرف عن أدنى مستوى في العام الماضي.

والمرافق  الإيــجــارات  على  فقط  مليار دولار 
ــرات بــــن يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الــثــانــي  ــأخــ ــتــ والمــ
أيــار، وفقاً للأرقام الصادرة  ونهاية مايو/ 

من قبل وزارة الخزانة. 
الاقتصاد علامات  أجــزاء  العديد من  يظهر 
ــــان لــديــه  ــكـ ــ الـــتـــحـــســـن، ولـــكـــن ثـــبـــت أن الإسـ
الــخــاصــة. أســعــار المــســاكــن آخــذة  تعقيداته 
في الارتفاع، مما أدى إلى خروج العديد من 

المشترين المحتملين من دائرة الاحتمالات. 
ــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، يـــعـــيـــش المـــســـتـــأجـــرون  فـ
المتأخرون على إيجار، وأصحاب العقارات 
الذين يعانون من نقص في الدخل، في خانة 
الــقــلــق. يــهــدف قــــرار وقـــف الإخــــاء الــصــادر 
عن مركز مكافحة الأمــراض والوقاية منها 
الناس  إبقاء  إلــى  الماضي  العام  )CDC( في 
في منازلهم، لكنه لا يلغي الفواتير بمجرد 
استحقاقها. ومن اللافت، وفق موقع »نيوز 
أوبـــزرفـــر« الأمــيــركــي أنـــه فــي جــمــيــع أنــحــاء 
أعــلــى معدلات  الــبــاد، تتمتع الأحــيــاء ذات 
إيـــداعـــات الإخــــاء بــأقــل مــعــدلات التطعيم، 
ـــا لـــدراســـة مـــن »إيــفــيــكــشــن لاب«، وهــي 

ً
وفـــق

مــجــمــوعــة بــحــثــيــة مـــن جــامــعــة بــريــنــســتــون 
ــاء عــلــى  ــ ــ تــبــحــث فــــي تـــأثـــيـــر عــمــلــيــات الإخـ

العائلات في جميع أنحاء البلاد. 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، يــقــول المتخصصون 
إن الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة يــجــب أن تـــعـــود في 
مرحلة ما وإن تهديد كورونا لم يعد بنفس 
الخطورة التي كان عليها قبل بضعة أشهر.
ــة صـــــــورة غــيــر  ــزانــ ــخــ ــكـــس بــــيــــانــــات الــ ــعـ وتـ
رود  في  البلاد.  أنحاء  متساوية في جميع 

ظهر البيانات أنه 
ُ
آيلاند، على سبيل المثال، ت

لم يتم إنفاق أي أموال على الإيجار والمرافق 
والمتأخرات حتى شهر مايو، عندما تم دفع 
100 ألــف دولار وتــمــت مــســاعــدة ســت أســر. 
لكن المسؤولين المحليين يقولون إن السبب 
في ذلك هو أن الأمر استغرق وقتاً لتصحيح 
إلــى تأخير  الأنــظــمــة، مما أدى  فــي  العيوب 

المدفوعات وأدى إلى تراكم الطلبات.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اكــتــســبــت الــــبــــرامــــج فــي 
مــبــكــراً، بحسب  فرجينيا وتــكــســاس زخــمــا 
»واشنطن بوست«. بين يناير ومايو، دفعت 
و139.8  دولار  مليون   155.5 الــولايــات  تلك 
مــلــيــون دولار، عــلــى الـــتـــوالـــي، فـــي الإيــجــار 
والمرافق والمتأخرات، وفقاً لبيانات الخزانة.

ــردة فـــي عــدد  ــ
ّ
ــط تــظــهــر الـــبـــيـــانـــات زيــــــادة مــ

الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــتــلــقــون المـــســـاعـــدة. إذ 
تــم تقديم المــســاعــدة لمــا يــقــرب مــن 160 ألف 
ارتفاعاً من حوالي 97400  أســرة في مايو، 
في إبريل/ نيسان. لكن الخبراء يقولون إن 
هذه الأرقام باهتة مقارنة بعدد الأشخاص 
الـــذيـــن يـــواجـــهـــون فـــقـــدان مــنــازلــهــم عــنــدمــا 

ينتهي قرار وقف الإخلاء.
المرحلة، يقول كبار المسؤولين في  في هذه 
البيت الأبيض إنه لم يتبق لهم سوى عدد 
قليل من الأدوات الخاصة بهم لزيادة زخم 
الإعانات، وإن المسؤولية تقع الآن على عاتق 

حكومات الولايات والحكومات المحلية. 
يشرح الخبراء أن ما يفاقم التحدي هو أن 
الــازمــة  التحتية  البنية  إلــى  تفتقر  الــبــاد 
لضخ مليارات الدولارات بسرعة في الإغاثة 

الطارئة للإيجارات في جيوب الأسر.
إذ لا يزال أكثر من نصف المستأجرين، و40 
ك، غير مدركين للمساعدة 

ّ
في المائة من المل

ــار أقـــل  ــ ــك، أشــ ــ ــــاوة عـــلـــى ذلــ الـــفـــيـــدرالـــيـــة. عــ
ك، و11 فـــي المــائــة 

ّ
مـــن 6 فـــي المـــائـــة مـــن المـــــا

مــن المــســتــأجــريــن، إلـــى أنــهــم تــقــدمــوا بطلب 
للحصول على مساعدة إيجار طارئة، ولم 

يحصلوا عليها.

إجراءات صينية تُربك الأسواق تزايد القلق من أزمة الإخلاء في أميركا

الذي شمل 5700 شركة، قال 52 في المائة إنهم 
حاولوا تعيين موظفين، فيما القطاعات التي 
واجهت أكبر مشاكل في توظيف العمال هي 
البناء، والفنادق، والمطاعم، والتصنيع. ويقدر 
أن 1.3 مليون عامل غير بريطاني قد غادروا 
ــادة الأعـــمـــال إن  ــال قــ الـــبـــاد خـــال الـــوبـــاء. وقــ

إلـــى قــيــام أربــــاب الــعــمــل بــرفــع الأجــــور، الأمــر 
الـــذي قــد يـــؤدي بــــدوره إلـــى ارتــفــاع مــعــدلات 

التضخم. 
الشاحنات  المتحدة لسائقي  المملكة  وتسمح 
ــول، فـــي مــحــاولــة لحل  ــ بــالــعــمــل لــســاعــات أطـ
ــذي يــعــطــل  ــ الـــنـــقـــص الــــحــــاد فــــي المـــوظـــفـــن الــ

تخفيف قواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا 
ــي يــمــكــن أن يــســاعــد في  ــ مــن الاتـــحـــاد الأوروبــ
معالجة النقص، لكنهم دعوا أيضاً إلى مزيد 
ــتـــدريـــب من  ــارات والـ ــهــ مـــن الاســتــثــمــار فـــي المــ

الحكومة لزيادة أعداد العمال المحليين.
العمالة  النقص المستمر في  يمكن أن يــؤدي 

عـــمـــلـــيـــات الـــتـــســـلـــيـــم، ويــــهــــدد بــــرفــــع أســـعـــار 
»فايننشال تايمز«. إذ إن  المستهلكين، وفقاً لـ
النقل هو أحد القطاعات العديدة التي تفاقم 
خــروج  بسبب  الــنــاشــئ  العمالة  نقص  فيها 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أصبح 
المشغلون غير قادرين الآن على التوظيف من 

السائقين  مــحــل  ليحلوا  الأوروبـــــي،  الاتــحــاد 
الـــذيـــن عـــــادوا إلــــى بــلــدانــهــم الأصــلــيــة خــال 
الوباء. ومع ذلك، قاومت وزارة الداخلية حتى 
بالتأشيرات  للسماح  الصناعة  الآن ضغوط 

المؤقتة للسائقين من الخارج.
وقــــــــال جـــــرانـــــت شـــــابـــــس، وزيــــــــر الــــنــــقــــل، إن 
بساعات  المتعلقة  للقواعد  المؤقت  التخفيف 
الــســائــقــن ســيــبــدأ ســريــانــه اعــتــبــاراً مــن يــوم 
ــنــــن، مـــمـــا يــمــنــح الـــســـائـــقـــن والمــشــغــلــن  الاثــ
. فيما 

ً
أطــول قليلا للقيام برحلات  »المــرونــة« 

أكـــد ريــتــشــارد بــورنــيــت، الــرئــيــس التنفيذي 
»إن  البريطانية:  الطرق  على  النقل  لجمعية 
زيادة المزيد من الساعات على عمل السائقين 
المــرهــقــن بــالــفــعــل لــيــس هــو الــحــل، إنـــه ليس 

أكثر من ترقيع«.
ــة الـــعـــمـــالـــيـــة »اتــــــحــــــدوا« إن  ــابـ ــقـ ــنـ وقــــالــــت الـ
لساعات  العمل  منهم  طلب  الــذيــن  السائقين 
أطــــول يــمــكــن أن يــتــركــوا الــصــنــاعــة، مضيفة 
أن الحكومة »فشلت حتى الآن في اتخاذ أي 

إجراء لتشجيع الوافدين الجدد«.
ــارات  ــقــ ــعــ بـــــــــــدوره، شــــــرح صــــاحــــب شــــركــــة الــ
هاربين  ريتشارد  البريطاني  »هــورســيــرف« 
لمــوقــع »بـــي بــي ســـي« أن الــنــقــص فــي العمال 
المــهــرة قــد تــطــور مــع مــغــادرة المــهــاجــريــن من 
الاتــحــاد الأوروبــــي المملكة المــتــحــدة، وزيـــادة 

الطلب على تحسين المنازل.
وقــــال إن 80 فـــي المـــائـــة مـــن مــالــكــي المــنــازل 
ــذا الــــعــــام، لــكــن لا  ســيــحــســنــون مــنــازلــهــم هــ
يمكنهم فعل ذلك إلا إذا كان لدينا عدد كافٍ 
مــن الــعــمــال لإجــــراء تــلــك الــتــحــســيــنــات على 

المنزل«.
البلجيكي  »يــوريــبــورتــر«  بـــدوره، لفت موقع 
إلى أن صناعة الضيافة أيضاً في مأزق، حيث 
إنها تعتمد أيضاً على القوى العاملة القادمة 
بــشــكــل خـــاص مــن أوروبـــــا الــشــرقــيــة والــــدول 
ـــي.  ــاد الأوروبـــ ــاء الـــجـــديـــدة فـــي الاتـــحـ الأعـــضـ
أنه  إمكانية  الآن  والمطاعم  الفنادق  وتــواجــه 
بمجرد رفع قيود كورونا بالكامل، لن يكون 

هناك موظفون متبقون للعناية بالزبائن.
وقال العديد ممن غادروا المملكة المتحدة إن 
ظـــروف العمل غير المــواتــيــة تــؤثــر بــشــدة في 
قرارهم بالعودة إلى ديارهم. حتى أن البعض 
ذكر ظروف السفر المرهقة، بما في ذلك فترات 
الانتظار الطويلة في المطارات بسبب خروج 
أكــد  الأوروبـــــي، فيما  الاتــحــاد  مــن  بريطانيا 
الــبــعــض أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن ظــــروف الــعــمــل 
ــوا يــفــضــلــون المملكة  الــقــاســيــة، فــإنــهــم مــا زالــ

المتحدة على بلدانهم الأصلية.

منهم،  الآلاف  فقد  حيث  الآن،  الشاحنات  سائقي  على  الطلب  يتزايد 
من  بريطانيا  خــروج  بعد  وظائفهم  الشرقية،  ــا  أوروب من  غالبيتهم 
ــي وانــتــشــار وبــاء  ــ الاتــحــاد الأوروب
من  للعديد  ووفقاً   .19 كوفيد 
اللوجستية  الــخــدمــات  شــركــات 
ما  يبحث  المتحدة،  المملكة  في 
يقرب من 30 في المائة منها عن 
مجال  وهــو  الشاحنات،  سائقي 
عمل اجتذب العديد من العاملين 
غير البريطانيين على مدار السنوات 
لتلبية  الآن  يكافح  لكنه  الماضية، 

احتياجات القوى العاملة.

مشكلة الشحن البري

مال وأعمال

ينتهي مفعول قرار 
»وقف الإخلاء« في 
أميركا نهاية الشهر 

الحالي، ما يعرض الآلاف 
للتشرد
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رؤية

عبد التواب بركات

العربية  الـــدول  الشهر رفــعــت مصر والــســودان وجامعة  فــي هــذا 
مجتمعة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن للمرة الثانية، وبغض 
الطرف عن رد الفعل الدولي داخل المجلس، سواء مؤيد أو معارض 
لموقف الدولتين، فقد انحصرت مطالبهم جميعا في مطلب وحيد 
وهو الضغط على إثيوبيا لتوقيع اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل 
السد. الحكومة الإثيوبية ردت على المطالب العربية بأن بناء سد 
النهضة وصل إلى مرحلة لا يمكن معها التراجع، وأنه قد وصل 
في  مكعب سيتم  متر  مليار   18.4 نحو  تخزين  وأن   ،%80 إلــى 
موعده المقرر له خلال شهري يوليو وأغسطس، وذلك على لسان 
رئيس اللجنة الفنية الإثيوبية لمفاوضات سد النهضة ومستشار 
وزير المياه والري الإثيوبي جيديون أسفاو. ورغم التعنت الإثيوبي 
لم تتطرق مصر أو السودان إلى أهمية تقليل حجم السد البالغ 74 

مليار متر مكعب وهي قضية غاية في الخطورة.
تصميم الحكومة الإثيوبية على زيادة حجم السد إلى 74 مليار 
متر مكعب ليس مصادفة. فهذا الحجم يساوي مجموع حصتي 
النيل، وهي 55.5 مليارا لمصر و18.5  مصر والسودان من مياه 
مليارا للسودان. وهو يساوي إيراد النيل الأزرق في سنة ونصف 
الأرض.  طبقات  وفــي  بالبخر  المــفــقــودة  المــيــاه  عند خصم  السنة 
وبالتالي فإن زيادة الحجم على هذا النحو يغير وظيفة السد من 
توليد الكهرباء إلى تخزين المياه، ويحول النيل الأزرق إلى بحيرة 
يعني  مــا  الإثــيــوبــي،  الخارجية  وزيــر  تعبير  وفــق  داخلية  إثيوبية 
التحكم الكامل في أمن مصر المائي كأخطر مكونات أمنها القومي، 
مبدأ  على  القائم  التاريخية  الحصص  مبدأ  على  تماما  ويقضي 
الاستهلاكات الحالية لمصر والسودان والذي تقره مبادئ القانون 
اتفاقية قانون الاستخدامات غير  الخاصة بالمياه وأهمها  الدولي 
الملاحية للمجاري المائية الدولية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة 
فــي ســنــة 1997.  تــداعــيــات الــســد بحجم 74 مــلــيــار مــتــر مكعب 
عنيفة  وتــأثــيــراتــه ستكون  المــصــب،  دولــتــي  على  كارثية  ستكون 
وتهديدا وجوديا للحياة في الدولتين. ومهما طالت سنوات الملء، 
بتوقيع اتفاق ملزم أو بسبب تعثر إثيوبيا في البناء، فلا يعني ذلك 
إلا تأجيل وقوع الكارثة ريثما يكتمل البناء. ذلك أن ملء الخزان 
سوف يؤدي إلى تفريغ بحيرة السد العالي من المياه للأبد خلال 
4 إلــى 6 ســنــوات، ولــن تتوفر فــرصــة لملئها مــرة أخـــرى، وتحرم 
مصر من فوائدها في تعويض عجز المياه في سنوات الفيضان 
المنخفض وأثناء دورات الجفاف التي قد تصل إلى 7 سنوات، كما 
حدث في سنة 1980 حتى 1987.  كما أن انخفاض حصة مصر 
من المياه بمقدار 20 مليار متر مكعب سيؤدي إلى تبوير 4 ملايين 
فدان من الرقعة الزراعية، وفقدان 6 ملايين مزارع يعول عليهم 30 
دولار  مليارات   8.5 لطعامهم، وخسارة  كمنتجين  مواطن  مليون 
من الإنتاج الزراعي، وزيادة الواردات الغذائية، التي وصلت إلى 15 
مليار دولار العام الماضي، بمعدل 3 مليارات إضافية.  سيؤدي 
السد إلى توقف محطات مياه الشرب الواقعة على نهر النيل كما 
حدث في السودان أثناء الملء الأول السنة الماضية، وسيزيد تلوث 
مياه النهر والترع والمصارف والبحيرات الشمالية وسيقضي على 
ويزيد  الدلتا  أراضــي  تحت  البحر  مياه  وتدخل  السمكية،  الــثــروة 
تملح الأراضي، وينزح السكان من الريف إلى المدن، وتزيد الهجرة 
غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وستضيع فرصة 
إعادة ملء بحيرة السد العالي مرة ثانية، وستتجاوز أضرار سد 

النهضة سنوات الملء إلى مراحل التشغيل.
الاستصلاح  مكتب  قدمها  فنية  بدراسة  بــدأت  النهضة  فكرة سد 
على مجرى  مــائــي  لبناء ســد  فــي سنة 1964  لإثيوبيا  الأمــيــركــي 
النيل الأزرق في موقع سد النهضة بالقرب من الحدود السودانية 
الإثيوبية باسم »سد بوردر« بسعة تخزين 11.1 مليار متر مكعب. 
وظـــل الــســد فــكــرة مـــجـــردة حــتــى ســنــة 2011 حــيــث أعــلــن رئــيــس 
المسمى  وتغيير  السد  بناء  زيناوي، عن  ميليس  الراحل،  الحكومة 
إلى »مشروع إكس« وزيادة السعة إلى 14 مليار متر مكعب. ولكن 
في نفس السنة أعلن عن تغيير مسمى السد للمرة الثانية إلى »سد 
الألفية الإثيوبي العظيم« مع زيادة السعة إلى 17 مليار متر مكعب. 
الثالثة عن تغيير الاسم إلى »سد النهضة  وفي 2012 أعلن للمرة 
الإثيوبي العظيم« مع زيادة السعة للمرة الرابعة إلى 62 مليارا، ثم 
إلــى 74 مليار متر  الــســد  أعــلــن فــي نفس السنة عــن زيـــادة حجم 
مكعب. جهات عديدة وخبراء شككوا في جدوى زيادة حجم سد 
النهضة، نكتفي هنا بذكر بعضها. الأول: الخبير الإثيوبي ميهاري 
بيين، والذي نشر دراسة في 2011، أثبت فيها أن سد النهضة حُدد 
له حجم مبالغ فيه. وأكد إمكانية تخفيض التكلفة الإجمالية للسد 
بنسبة تــتــراوح بــن 40 و45% على الأقـــل لــو تــم بــنــاء ســد أصغر 
الكهرمائية.  الطاقة  من  الكمية  نفس  لتوليد  أعلى  وبكفاءة  حجما 
الثاني، هو الخبير الإثيوبي أصفاو بيين، أستاذ الهندسة الميكانيكية 
ومدير مركز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في جامعة ولاية سان 

دييغو الأميركية، والخبير في وزارة الطاقة الأميركية. 
الثالث: لجنة الخبراء الدولية المعنية بتقييم الدراسات الإثيوبية لسد 
النهضة الإثيوبي الكبير. وقد أثبتت في تقريرها النهائي الصادر 
في مايو 2013 أن الدراسة المائية المقدمة من إثيوبيا بسيطة للغاية، 
وليست على مستوى من التفصيل والدقة العلمية والموثوقية التي 
تلائم سداً بهذا الحجم. الرابع: منظمة الأنهار الدولية، وهي منظمة 
الأنهار  على  تقام  التي  الكبيرة  الــســدود  بمناهضة  تعنى  دولــيــة 
الدولية العابرة للحدود وتعمل في أكثر من 60 دولة حول العالم 
ومقرها مدينة نيويورك. وقد أثارت في سبتمبر 2013 القلق حول 
السد  »المبالغ فيه«. ووصفت  الكبير  الإثيوبي  النهضة  حجم سد 

بأنه »مضيعة للوقت والمال، ومسيس، ويُبنى لدوافع سياسية«. 
الــخــامــس: وزيـــر الــخــارجــيــة المـــصـــري، ســامــح شــكــري، فــقــد اتهم 
فــي مــذكــرة رســمــيــة إلـــى مجلس الأمـــن فــي مــايــو 2020 حكومة 
إثيوبيا بالمبالغة في سعة سد النهضة، وقال إنها قامت بتغيير 
مليار   14 من  التخزينية  قدرته  ورفعت  للسد  الفنية  المواصفات 
الهائلة فــي حجم خــزان  الــزيــادة  إلــى 74 مــلــيــارا، وأن  متر مكعب 
السد غير مبررة وتثير تساؤلات بشأن »الغرض الفعلي من السد 
من  هائل  بشكل  يزيد  الحجم  هــذا  وأن  المتوقعة«،  واستخداماته 
المحتملة على الاستخدامات في دولتي المصب.  السلبية  تأثيراته 
المــحــزن المبكي أن وزيــر الخارجية الإثــيــوبــي، تــيــدروس أدحــانــوم، 
صرح لوكالة الأناضول تصريحا مذهلا عقب توقيع الاتفاق المثير 
للجدل مباشرة قال فيه: »إن مصر لم تطرح خلال المفاوضات التي 
يطالب  مقترحا  النهضة  مبادئ سد  وثيقة  على  التوقيع  سبقت 

بتخفيض سعة تخزين المياه في السد«.

سر مبالغة إثيوبيا 
في حجم سد النهضة


